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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٠٣/٠٧/٢٠٠٩يوم  

  بلندن مسجد بيت الفتوح  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
الرفع يعني رفع . الرفع كلمة عربية، ولا زلت أشرحها منذ عدة خطب

وإن . الشيء ماديا، كما يعني رفْعه معنويا؛ أي رفع قدرِ الشيء وعزتِه وصيته
ةاالله تعالى هو الرافع كما هو إيماننا، فهو الذي يهوقد . ب كلَّ رِفعة وعِز

  .تحدثت عن هذه الصفة الإلهية في الخطب الماضية أيضا
إذا كان االله تعالى هو الرافع أي من يهب الرفعة والعِزة، فإنه كذلك 

فهو تعالى بعيد رغم قربه، . صاحب الرفعة التي تفُوق إدراك العقل الإنساني
االله تعالى نفسه بأنه رفيع وقد وصف .  في كل مكانأنهورفيع جدا رغم 

إن رفعة شأن االله تعالى . بمعنى أنه رفيع الشأن جدا).. ١٦: غافر(الدرجات 
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 سمى ربا يفوق الفكر والتصور، ولذلك يصفاته كلها سمو إشارةٌ إلى سمو
ولكن هذا لا يعني أنه تعالى يدبر الأمر . أي أنه يتبوأ مقاما رفيعا جدا.. العرش

  . لى العرش فحسب، بل الواقع أنه في كل مكان كما أسلفتمستويا ع
  :  موضحا هذا الأمرلقد قال المسيح الموعود 

أي شيء رفيع وبعيد جدا عن (إن العرش الإلهي شيء وراء الوراء "
وهو على مسافة متساوية من السماء والأرض، بل من ) إدراك الفكر الإنساني

من السماء وبعيد عن الأرض، وملعون الجهات كلها، وليس أن عرشه قريب 
إن العرش إشارة إلى مقام تنـزيهي الله تعالى، أي أنه . من يحمل هذا الاعتقاد

تعالى منـزه عن مشاة أي شيء أو التماثل معه، ولذلك فهو الحاضر والناظر 
، )٥:الحديد(وهو معكُم أَين ما كُنتم: في كل مكان، كما قال االله تعالى

، وقال )٨:اادلة(ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم: وقال تعالى
  .")١٧:ق(ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ: تعالى

 كما قام المسيح الموعود بتفسيره -فالواضح من كلام االله تعالى 
 حين رغم كونه بعيدا عنه،  أنه تعالى يكون مع الإنسان كل-وتوضيحه هنا

ليس هناك مكان إلا واالله فيه، بل . وقريب منه جدا رغم استوائه على العرش
إنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، تتجلى صفاته أكثر في الذين هم 
مقربون منه تعالى ولا تزال تزداد جلاءً، فلا يزال يشعرِهم بقربه ويخبرهم 

ويرفع درجام، ومع ذلك فإن عرشه أرفع بذلك، ويحميهم من كل عدو، 
  . وأسمى من أن يصل إليه أي إنسان

  :  هذا الأمر في مكان آخر فقاللقد بين المسيح الموعود 
اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى : قال االله تعالى"

بكم االله الذي رفع السماوات بغير أعمدة أي أن ر.. )٣:الرعد(علَى الْعرشِ
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هناك إشكال في المفهوم الظاهري لهذه الآية . كما تروا ثم استقر على العرش
ألم يكن االله تعالى مستقرا على عرش في البداية؟ إنما جواب ذلك أن : وهو

العرش ليس شيئًا ماديا، بل هو بيان لحالة كونه تعالى وراء الوراء، وهي صفة 
وحيث إن االله تعالى قد خلق الأرض والسماء وكل شيء آخر، . مة له لاز

وجعل مِن نوره نورا في الشمس والقمر والنجوم، وخلق الإنسان على صورته 
، وهكذا فكأنه تعالى قد على سبيل ااز ونفخ فيه من أخلاقه الكريمة 

د أشار االله إلى جعل أشباها له، ولكنه منـزه عن كل تشابهٍ وتماثُلٍ، لذلك ق
باختصار، إنه قد خلق كل شيء ولكنه ليس . ذلك بذكر استوائه على العرش

جشمه ." (عين المخلوق، بل هو منفصل عن الجميع في مقام هو وراء الوراء
  )٢٧٧ ص ٢٣معرفت، الخزائن الروحانية الد 

أي أنه تعالى ليس كالمخلوقات، فَمع أنه تعالى هو الذي قد خلقها 
حها من صفاته، وصبغ الإنسان بصبغته كثيرا، بل أمره أن يصطبغ بصبغته ومن

  .تعالى، إلا أنه تعالى أرفع وأعظم من كل شيء
 الدرجات مالِك الصفات الحسنة كلها، رفيع هذا هو ربنا، صاحب

ومع أنه . العرش، فهو رغم مقامه الرفيع أقرب إلى الإنسان من حبل وريده
حبل الوريد إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يدركه بقوة تعالى أقرب إليه من 

لا تدرِكُه بصره، بل هو الذي يتجلى على المقربين كما قال االله تعالى 
ارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب)أي لا يقدر الإنسان على . )١٠٤ :الأنعام

يتجلى على من يشاء رؤيته تعالى لا بقوة علمه ولا لمكانته، بل االله تعالى نفسه 
  . بفضله

إذن، فإن االله تعالى هو في عالم الغيب ويستحيل تصور وجوده ماديا بأي 
ومع ذلك فإن المسيحيين بسبب عقيدم الباطلة قد اتخذوا عيسى . شكل
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ا، . ، الذي كان من أنبياء االله الأخيار، إلهًاإن مقام االله تعالى رفيع جد
يب، وليس بحاجة إلى أحد، في حين قد قال االله وهو منـزه عن كل نقص وع

: المائدة (كانا يأكلان الطعام:  وأمهتعالى في القرآن الكريم عن عيسى 
وهذه الآية تدل من جهة على أن المسيح وأمه كليهما قد توفيا، فإا ). ٧٦

تبين من جهة أخرى أن الذي يكون بحاجة إلى الطعام لاستمرار حياته لا 
وهناك كثير من الأدلة على . ا ولا يقدر على سد حاجات الآخرينيكون إلهً

إن عددا كبيرا من المسلمين، باستثناء .  لم يكن إلا إنساناأن عيسى 
 نتيجة جهلهم واتباعهم علماءهم المحرومين من الفهم -الأحمديين، يظنون 

 سى  أن قول االله تعالى في القرآن الكريم عن عي-الصحيح للقرآن الكريم
ورافعك إلي أو قوله تعالى بل رفعه االله إليه يعني أنه صعد بجسده 

العنصري إلى السماء أو أن االله تعالى أصعده إليه بجسده المادي، وأنه سينـزل 
كانوا يقولون من قبل إنه سينـزل في . في وقت من الأوقات لإصلاح الدنيا

ون إنه سيترل عند قرب القرن الرابع عشر، أما بعد انقضائه فأخذوا يقول
إن هؤلاء لا يدرون أم ذا . القيامة، وما إلى ذلك من أقاويل وحكايات

الاستدلال الخاطئ يدعمون موقف المسيحيين من حيث لا يدرون، ذلك أن 
المسيحيين يستخدمون هذا الاستدلال الخاطئ للتدليل على أفضلية عيسى 

 على نبينا  .ثقفين في بعض البلاد لا شك أن بعض العلماء والم
الإسلامية قد رفضوا هذا الاستدلال الخاطئ وأصلحوا موقفهم معترفين بأن 

فقبل أيام . هذه الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات تؤكد وفاة المسيح 
 يستشف منه -موجها كلامه إلى المسيحيين-قد أدلى الرئيس الإيراني بتصريح 

 ذا التصريح ولم  لم يسئ إلى المسيح إنه. أنه يعتقد بوفاة المسيح 
، بغض النظر ينقص من شأنه، بل قد نصح المسيحيين على ضوء تعليمه 
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كل ما أود قوله هو أن تصريحه هذا . بالهدى) أي الرئيس الإيراني(عن تمسكه 
  . يعطي انطباعا أنه يؤمن بوفاة المسيح 

 لندن أن كثيرا ممن كما أخبرني الداعية محمد جلال شمس المقيم هنا في
قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التركية في العصر الراهن في تركيا 

  . قد ماتقد صرحوا في ترجمتهم لهذه الآيات أن المسيح 
 إلى االله تعالى لا يزال يفسر في الأمة الإسلامية  لكن رفع المسيح 

فقبل بضعة أيام كتب إلي . ء بالجسم المادي إلى السماحتى اليوم بصعوده 
 أحد أبناء الجماعة من البلاد الغربية أنه يبلغ دعوة سيدنا المسيح الموعود 

إلى صديق له، وأنه قد اقتنع بكل شيء، لكنه لم يقتنع إلى الآن بتفسير الجماعة 
  .، حيث قال له أنا لم أفهم دلائلكم وتفاسيركم لهذه الكلمة"الرفع"لكلمة 

بير من مسلمي القارة الهندية الذين يرغبون في الدين، إذن هناك عدد ك
 الذين يعرفون -وأغلبية المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى بما فيها العربية 

 حي في  يؤمنون بأن المسيح -اللغة العربية ويستوعبوا أكثر من غيرهم
 - اكستان فقبل فترة جاء لزيارتي أحد أصدقائنا غير الأحمديين من ب. السماء

علما أنه يزورني أصدقاء غير أحمديين ممن لهم صلات جيدة مع أبناء الجماعة 
.  لا تثبت من القرآن الكريم فقال لي إن وفاة عيسى -بين الفَينةِ والفينة

 استأذن في فلما ذكرت له بعض الآيات القرآنية الدالة على وفاته 
وضوع إذ كان الوقت قصيرا، الذهاب ووعد بالزيارة مرة أخرى لمناقشة الم
  . لكنه رغم مضي شهور عدة لم يعد حتى الآن

باختصار إن العلماء أو المفسرين قد رسخوا في أذهان المسلمين، ولا 
 أنه هو المسيح الموعود سيما بعد دعوى سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 

وأنه هو  حي في السماء بجسده العنصري، والإمام المهدي، أن المسيح 
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 - أيا كانت ديانتهم-أما السعداء ذوو الفطرة الطيبة . نفسه سيبعث ثانية
فهناك صديق مسيحي إنجليزي يحضر الدكتوراه . فيرشدهم االله تعالى إلى الحق

في العلوم وربما قد أاها، وهو راغب في الأحمدية بل قريب جدا منها، وقد 
يدة الكفارة والفداء وألوهية المسيح أخبرني قبل بضعة أيام أنه لا يؤمن بعق

اواقترب من الإسلام جد ،.  
إذًا فالمسيحيون أنفسهم أخذوا يخطِّئون نظريام وأصبحوا قريبين من 
الإسلام، أما الذين يجب أن يدافعوا عن الإسلام فهم يدعمون موقف الأعداء 

 عداد هائلةبأكذلك فإن المسيحيين الذين يدخلون الإسلام . بعقائدهم الفاسدة
 لم يكن إلا نبيا من أنبياء يؤمنون بأن المسيح  بجهود المسلمين الأحمديين

 من عباده المقربين، وقد بعث إلى الناس في عصره ورحل عن وعبدااالله تعالى 
  .العالم بعد أداء مهمته

آيات من القرآن الكريم، لذا ب فهؤلاء القوم يستدلون على عقيدم هذه 
، ثم سأقدم لكم شيئا قليلا مما ذكره المسيح الموعود منهاتين سأقدم لكم آي

من تفسير جميل لهما .  
ذْ قَالَ االلهُ يا عِيسى إِني متوفِّيك اِ:  في القرآن الكريم يقول االله 

قفَو وكعبات اعِلُ الَّذِينجوا وكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمو إِلَي كافِعرو الَّذِين 
كَفَروا إِلَى يومِ الْقِيامةِ ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فِيما كُنتم فِيهِ 

  )٥٧:آل عمران(تختلِفُونَ
وقَولِهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مريم :  وقال تعالى في موضع آخر

تلُوه وما صلَبوه ولَكِن شبه لَهم وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ لَفِي رسولَ االلهِ وما قَ
 بلْ رفَعه االلهُ إِلَيهِ *شك مِنه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقِينا 

  )١٦٠-١٥٩ :النساء (وكَانَ االلهُ عزِيزا حكِيما
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  : في تفسير الآية الأولىويقول سيدنا المسيح الموعود 
واحدا بعد  لقد ذكر االله تعالى في هذه الآية أربعةَ من أفعاله بالترتيب 

 ، سأرفعك إليَّ:وثانيا) أي أنا سأميتك(سأتوفّاك : حيث ذكر أولاً ،الآخر
لى منكريك اعك غالبين عب سأجعل أت: ورابعا،أبرئك من م الكفارس :وثالثا

ي وسأوضح هذه المسألة أيضا في مناسبة أخرى فيما بعد فه( إلى يوم القيامة
 ومن الواضح أن كل هذه الجمل الأربع قد )ثير التساؤلات لدى البعضتيضا أ

  إذ لا شك)أي أا مذكورة هنا بالترتيب المطلوب(جاءت بترتيبها الطبعي، 
، فلا بد ارجعي إلى ربكعه نداء في أن الذي ينادى إلى االله ويتناهى إلى سم

 وبحسب ارجعي إلى ربكأن يموت أولاً، ثم يرفَع إلى االله حسب قوله تعالى 
 هذا  بعد الممات،ولا بد أن ترفع روح المؤمن إلى االله . الحديث الصحيح

إزالة أوهام، الخزائن ." (ما يشهد عليه القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة
٦٠٦ ص ٣لد الروحانية  ا(  

 هنا هي  المسيح الموعود لا بد من القول هنا إن الآية التي استدل ا
، حيث يقول )٢٩:الفجر(ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً: قوله تعالى

  : في تفسيرهاسيدنا المسيح الموعود 
 في إن االله تعالى أمات المسيح ثم رفعه إليه، كما يقال عن الصالحين "

التعبير الشائع، فعندما يموت أحدهم يقال قد رفعه االله إليه، وكما يشير إليه 
واالله تعالى في كل مكان، فهو ليس . ارجعي إلى ربكذلك قول االله تعالى 

فكيف يمكن الاعتقاد إذن بأنّ . مادةً، وليس له جسم، وليس محدودا في جهة
من يرفع إلى االله فلا بد من صعود جسمه إلى السماء؟ ما أَبعد هذه الفكرةَ عن 

فالأبرار إنما يرفَعون إلى االله روحا وروحانيةً، وليس أن ! الصدق والحقيقة
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إزالة أوهام، الخزائن ". (مهم ولحومهم وعظامهم تصِلُ إلى االله تعالىأجسا
  )٢٤٧-٢٤٦ ص ٣الروحانية الد 

 وشتى الأساليب التي ،إن علم الكلام الذي زودنا به المسيح الموعود 
فسر ا آيات القرآن الكريم لنا لا يمكن أن يدركها الأغيار ما لم يسعوا لذلك 

أما الذي لا يريد أن يفهم والذي لم . يدين عن التعصببطهارة القلوب بع
كما قال . يعطه االله حظا من البصيرة فلن يدركه ولن يفهمه بحال من الأحوال

  . هذا الزائر الذي ذكرته قبل قليل
 الذي كنت أقرأه من قبل، والآن أتابع قراءة قول المسيح الموعود 

          : يقول حضرته
 إني سأبرئ ساحتك من م الكفار، وهذا عيسى  لثم قال االله "

إشارة إلى ما كان اليهود يتمنونه بشأنه حيث أرادوا أن يثبتوا بقتله على 
الصليب أنه ملعون طبقًا لما ما ورد في التثنية في التوراة بأن المصلوب ملعون 

 هذه الآية ومحروم من رحمة االله ولا يرفع إلى االله بكرامة، فبشر االلهُ المسيح في
أنك ستموت موتا طبعيا، ثم ترفع إليّ بعزة، وأن أعداءك سيفشلون في 

 التي يسعون لإلصاقها -كما سأبرئك وأنزهك من التهم . مساعيهم لصلبك
 من صلبٍ ونتائج الموت على الصليب من لعنةٍ وحرمانٍ -بك ويحاولون إثباا 

  . من النبوة ورفعٍ إلى االله
 هنا أيضا تتضمن إشارة لطيفة إلى أنه تعالى كمتوفيوإن كلمة 

سينجيه من الموت على الصليب، لأن التوفي تعني في الأغلب الإماتة الطبيعية، 
أي أن يموت الإنسان بمرض فحسب، لا نتيجة ضرب أو سقوط من فوق 

 في تفسير قوله مثلاً، ولهذا قد قال بعض المفسرين مثل صاحب الكشاف وغيره
  ". مميتك حتف أنفك" إن معناها متوفيكإني  :تعالى
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 هنا إن الموت الذي يكون بضرب أو سيدنا المسيح الموعود يقول 
سقوط وغيرهما لا يعبر عنه بكلمة التوفي، إنما تستعمل التوفي للموت الطبعي 

  )فقط
أعني في قوله تعالى    .. وقد جاءت هذه الإشارة في الجملة الثالثة في الآية         "
كرمن الذين كفروا   ومطه  .. وغاية القول إن جملة     . أقوى وأجلى مطهرك

 قد وردت في الآية في المقام الثالث تمامـا كمـا يتطلـب              من الذين كفروا  
إلى  رفع   ، وحيث إن عيسى     سأطهرك وأنقذك : الترتيب الطبيعي، ومعناها  

أنه قد أُنقِـذ    رفعا روحانيا مثل الأنبياء والمقدسين، فثبت        عد الممات االله تعالى ب  
  .حتما من مكائد الكفار ومهم

 فهي كما وردت رابعا من      وجاعِلُ الذين اتبعوك  :  أما الجملة الرابعة  
حيث الترتيب في القرآن الكريم فرقمها من حيث الترتيب الطبيعي أيضا الرابع،           

  . نالوا الغلبة بعد كل الأمور المذكورة من قبلذلك أن أتباع عيسى 
مل الأربع قد وردت في الآية المذكورة أعلاه بترتيب طبيعـي            فهذه الج 

تماما، وهذا ما يليق ببلاغة القرآن الكريم، لأن إيراد الأمور الجديرة بالـذكر             
هذه هي عظمـة القـرآن      (بترتيبها الطبيعي هو كمال البلاغة وعين الحكمة        

 ولذلك  )وبلاغته وكلامه الحكيم، إذ يوجد فيه ترتيب محكم من كافة النواحي          
خذوا سـورة الفاتحـة     . نجد القرآن الكريم كله يراعي الترتيب الطبيعي دائما       

    مثلاً، حيث ذكرت رب العالمين   ثم ،الرحمن   ثم ،الرحيم   ثم ، مالك
، وبدأت ذكر الفيوض الإلهية بدءًا من الفيض العام حتى الفـيض            يوم الدين 

 عام ينتفع منـه الجميـع،       فهناك فيض رباني  (الأخص بحسب ترتيبها الطبيعي     
 فقد ذُكرت الجملُ الأربـع في       )وهناك فيض رباني خاص يفيد الخواص فقط      

الآية المذكورة آنفًا بحسب ترتيبها الطبيعي وفقًا للأسلوب البلاغـي الكامـل            
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يحرفـون الكلـم عـن      ولكن المشايخ المعاصرين المتعنتين الذين      . المعروف
ذلون قصارى جهدهم لإثبـات حيـاة        كما فعل اليهود، والذين يب     مواضعه

المسيح ابن مريم، والذين أبوا إلا أن يحرفوا كلام االله ويغيروه، قد أنكـروا في               
الجملتين من هذه الجمل الأربع الترتيب الطبيعي المحكم الذي وضعه االله تعالى            

وجاعـل  :  و ومطهرك من الذين كفـروا    : بنفسه، فيقولون إن الجملتين   
 و متوفيـك : قد وردتا بترتيب طبيعـي، أمـا الجملـتين        الذين اتبعوك 

 ورافعك إلي            فلم تردا حسب الترتيـب الطبيعـي، بـل إن قولـه  : إني
  ."ورافعك متأخر في الواقع عن قوله تعالى متوفيك

 ورافعـك إلي  :  أي أم يزعمون أن المفروض أن يكون قوله تعالى        
  :  ويقوللموعود ويتابع سيدنا المسيح ا. إني متوفيكقبل 

الأسف كل الأسف أم قد حاولوا تشويه كلام االله أحسنِ المـتكلمين            
محرفين إياه من وضعه وشكله     .. جل شأنه، ذلك الكلام البليغ بلاغةً محكَمة      

وترتيبه الأصلي، فعدلوه حسب رغبتهم، حيث اعترفوا بصحة ترتيب جملـتين       
ها ساقطتين عن درجـة الفـصاحة       من الجمل الأربع بينما اعتبروا جملتين من      

والبلاغة، أعني أم أخروا الجملتين الواردتين أولا في الترتيب وقدموا عليهمـا            
كان ترتيب هذه الجمـل القرآنيـة لا يؤيـد          . (الجملتين اللتين جاءتا بعدهما   

، ولكنـهم لم   )موقفهم فحاولوا تغيير هذا الترتيب القرآني حـسب رغبتـهم         
هذا التحريف الذي قاموا به على شـاكلة اليهـود،          ينجحوا في مرامهم رغم     

 علـى قولـه     ورافعك إلي ذلك أننا حتى لو سلّمنا جدلاً بتقديم قوله تعالى          
 فلن ينفع ذلك هؤلاء المحرفين أيضا، إذ يكون المعنى في           إني متوفيك : تعالى

طل وهذا المعنى با  . يا عيسى سأرفعك إليّ أولاً ثم أميتك بعد ذلك        : هذه الحالة 
 في السماء، لأن الوفاة قد اعتبروها بعد        بالبداهة، لأنه يستلزم وفاة عيسى      
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 الرفع، ولم يذكر النـزول بين الرفع والوفاة، وهذا يحتم أن يموت عيسى             
في السماء، فلا يستقيم المعنى إلا إذا اخترعت جملةٌ ثالثة ووضعت بين الجملتين             

ولكن في هذه الحالة لن تبقى      . متوفّيكيا عيسى إني رافعك ومنـزلك و     : وقيل
هذه الجمل كلام االله بعد كل هذه التحريفات، بل إن هذا التدخل الإنـساني              
والتغيير الواضح والتبديل والتحريف سيجعله كلام ذلك المحرف الذي لجأ إلى           

ولا شك أن هذا التصرف يعد إلحـادا سـافرا          . هذا التحريف وقاحةً وخبثًا   
ا باوكفراحلد . (و٦٠٩-٦٠٧ ص ٣إزالة أوهام، الخزائن الروحانية ا(  

 دليلا آخر في ضوء تفسير ابن عباس المـذكور في           ويقدم حضرته   
يا عيـسى إني    : تفسير معالم التنـزيل حيث ورد فيه في سياق تفسير الآية         

 عنهما االله رضي عباس ابن عن طلحةَ بنعلي   وىور" :متوفيك ورافعك إلي  
 ملَـك  يتوفَّـاكُم  قُـلْ : تعـالى   االله قولُ عليه يدلو .مميتك إني: امعناه نأ

، وقولُه  )٣٣:النحل( الَّذِين تتوفَّاهم الْملائِكَةُ طَيبِين   : ، وقولُه تعالى  الْموتِ
فكان ابـن   ). ٢٩( :النحل(الَّذِين تتوفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم    : تعالى

ولا يخفى على القراء أن ابن عباس كان من         . عباس يعتقد أن عيسى قد مات     
 ذا الخـصوص    السباقين في فهم القرآن الكريم وتفسيره، وقد دعا له النبي           

   )٢٢٥-٢٢٤ ص ٣إزالة أوهام، الخزائن الروحانية الد (." أيضا
 قد أعلن سيدنا    من المعلوم أن الأمر لا يقتصر على ثلاث آيات فقط، بل          

في القرآن الكـريم فـإن      " التوفي" أنه أينما وردت كلمة      المسيح الموعود   
  . معناها الموت دائما

 في ضوء القـرآن الكـريم        على وفاة عيسى     ويؤكد حضرته   
  : فيقول بكلمات قوية
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 قد رفع بعد الوفاة إلى السماء بجسده المادي فعلاً          إذا كان عيسى    "
يا عيسى إن   : "ن تكون الكلمات في القرآن الكريم كالآتي      فكان من المفروض أ   

، ولكـن لا يوجـد في       "متوفيك ثم محييك ثم رافعك مع جسدك إلى السماء        
، وقد ورد بعـد قولـه تعـالى         ورافعكالقرآن الكريم كله إلا قوله تعالى       

متوفيك          رافعـك ثم محييـك  "، ولكنا نجد أن القرآن لم يقل في أي مكان "
متوفيك ورافعك فقط، وإذا كانت مثل هذه الكلمة فيه فليخرِجوها          : وإنما قال 

 قد مـات في  فأقول بكل قوة وتحد إنه بعدما تبين صراحة أن عيسى          . لنا
 أو  ورافعكالحقيقة فلا بد من الإيمان بأنه حيثما وردت في القرآن كلمات            

   بل رفعه االله إليه          ا رفع روحه فقط، مما هو ضـرو ري لكـل    فإنما أريد
إزالة (. والإعراض عن الضروري والميل إلى غير الضروري جهل بحت        . مؤمن

  )٢٣٥  ص٣أوهام، الخزائن الروحانية الد 
 أن القرآن زاخر ذا الموضوع مـن بدايتـه إلى           لقد أعلن حضرته    

وأريـد  " التوفي" آية وردت فيها كلمة      ٢٣وقد نقل حضرته في موضع      . ايته
  . رةا الموت في كل م

   ثم أثبت     في ضوء ثلاثين آيـة مـن     ) إزالة أوهام ( في الكتاب نفسه
  .  قد مات موتا طبيعياالقرآن الكريم أن عيسى 

 وراءه كتبا كثيرة أثبـت      باختصار، قد ترك سيدنا المسيح الموعود       
 في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وقدم ذا         فيها وفاة عيسى    
أما فيما يتعلق بالمسيحيين فقد أثبت لهم       . ين قاطعة للمسلمين  الصدد أدلة وبراه  

 كان إنسانا وعبدا مقربا إلى االله تعالى، مرفوعا إليه تعالى رفعا            أن عيسى   
روحانيا، وأبطلَ بالبراهين عقيدة ألوهيته وبنوته الـتي دفعـت المـسيحية إلى             

  . الشرك
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توبوا عن عقيدم هـذه     ندعو االله تعالى أن يلهم هؤلاء القوم الصواب لي        
 حيا في السماء ونزوله منها في وقت مـن          الباطلة القائلة بوجود عيسى     

الأوقات، وليطيعوا المسيح المحمدي الذي بعث عند الحاجـة الماسـة تمامـا،             
 كما أمرهم، وهكـذا      سلام النبي    وليوفقهم االله تعالى أيضا أن يبلّغوه       
  . سيصلحون دنياهم وعقباهم أيضا

 هـي   يتذكر المسلمون الأحمديون أيضا أن كتب المسيح الموعود         ول
. القادرة على إفحام الأعداء بالأدلة البراهين في معركة الحق ضد الباطل اليوم           

 وما هي إلا غيض من فيض، فهنـاك         لقد قرأت عليكم أقوالا من كتبه       
     عبارات كثيرة جدا أثبت     عيسى فيها موت      ،ـه الروحـانيورفْع 

ضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة، وإن قراءة هذه الأقوال تستغرق سـاعاتٍ            بالإ
  . طويلة

إن الذين نشأوا وترعرعوا ودرسوا في هذا اتمع واندمجوا فيه يظنون أن            
 وفهمها صعب عليهم، فلذا يجـب تـأليف         قراءة كتب المسيح الموعود     

ولكن هذه الكتب   لا شك أنه لا بد من تأليف الكتب محليا،          . الكتب محليا لهم  
وإـا  .  وكلامـه  أيضا يجب أن تكون مبنية على كتب المسيح الموعود          

لفكرةٌ خاطئة أنّ هذه الكتب صعبة الفهم لأا قد أُلِّفت لأهل باكـستان أو              
كلا، بل يجب ترغيـب     . الهند وأنه لا يمكن للأجيال الناشئة هنا أن يقرؤوها        

ؤولية الكبـار بالإضـافة إلى      الشباب والصغار أيضا في قراءا، وهذه مـس       
القول إن هذه الكتب صـعبة      . المنظمات الفرعية التي عليها أن تم ذا الأمر       

لو قبِلنا هذا لابتعد الناس     . فلا نقدر على قراءا لا يصح بشكل من الأشكال        
إن القوة والعظمة التي تتسم ا كلمات سـيدنا المـسيح           . عنها رويدا وريدا  
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 يمكن إيجادها في كتب أخرى تؤلَّف بتلخـيص كتبـه            وكتبه لا  الموعود  
أو باقتباس جمل منها  .  

 التي ألّفهـا    لقد ترجمت أقوال كثيرة من شتى كتب المسيح الموعود          
 Essence: في مواضع مختلفة إلى اللغة الإنجليزية، وقد نشرت في كتاب بعنوان

of Islamا على قدم وساق في خمسة مجلدات، ولا يزال عمل الترجمة جاري .
صحيح أن الترجمة تفقد بعضا من رونق       . فعلى الناطقين بالإنجليزية أن يقرؤوها    

. الأقوال الأصلية وائها، ولكنها تكون أقرب ما يمكن إلى الـنص الأصـلي            
 قد ترجمت بكاملها، وهذه الكتب أيـضا        وهناك كتب للمسيح الموعود     

 آمل أن تكتمل ترجمة كتابه      إني. يجب أن تكون موجودة في بيت كل أحمدي       
فعلى الناطقين  . أيضا وأن يكون متوفرا قريبا بإذن االله تعالى       " البراهين الأحمدية "

 ويدرسوها ويستمدوا منـها     بالإنجليزية أن يشتروا كتب المسيح الموعود       
أما الناطقين  . الأدلة والبراهين لإقناع المعارضين بالحجج والبراهين الواردة فيها       

علما هذه  . ية فعليهم أن تكون بحوزم جميع كتب المسيح الموعود          بالأرد
الكتب في طور الإعداد للطبعة الجديدة، وقد تم كتابتها على الحاسوب، ونأمل            

فعلـى  . أن مجلداتٍ منها سوف ترى النور حتى هذه الجلسة السنوية بإذن االله           
  . الإخوة الذين ليست لديهم هذه الكتب أن يشتروها

رت في إحدى خطبي السابقة أن سيدة كتبت إلي أا بدأت تفهم    لقد ذك 
 وتـدبرت في    القرآن الكريم بعد أن قرأت كتب سيدنا المسيح الموعـود           

إذن فلا بد من قراءة كتب المـسيح        . بعض تفاسيره حول صفات االله الحسنى     
ندعو االله تعـالى أن يوفقنـا       .  من أجل فهم القرآن الكريم أيضا      الموعود  

   .يعا لذلك، آمينجم
                                    


